
بســبب حفــتر، هــل تشهــد مدينــة “زوارة”
يغية؟ الليبية ثورة أماز

, كتوبر كتبه lomond |  أ

ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

أعلن خليفة حفتر عن تبنيه فكرة إعادة إحياء القومية العربية، الأمر الذي أثار مخاوف الأقليات في
ليبيا على رأسهم الأمازيغ الذين يقطن أغلبهم في مدينة زوارة  الواقعة قرب الحدود التونسية. وقد

يغية. ير أن أمازيغ زوارة يصرون على القيام بثورة للحفاظ على هويتهم الأماز أضاف التقر

يغيــة في المبــاني الحكوميــة قــام ســكان مدينــة زوارة الواقعــة في أقصى الغــرب الليــبي برفــع الأعلام الأماز
للمدينة وفي الطرق الرئيسية. وجدير بالذكر أن الراية الأمازيغية تحمل ثلاثة ألوان تميزها وهي الأزرق،
رمــز البحــر، والأخــضر وهــو رمــز الطبيعــة، والأصــفر وهــو رمــز الصــحراء. ويتوســط هــذه الرايــة حــرف
يغيــة وهــو عبــارة عــن خــط عمــودي يتوســطه قــوسين الأول يرمــز إلى يــدي يــن” رمــز الهويــة الأماز “الز
شخـص وهمـا مرفوعتـان إلى فـوق والثـاني إلى رجليـه. كذلـك فـإن سـكان هـذه المدينـة البـالغ عـددهم

حوالي  ألف ساكن مازالوا يحافظون على رموز الهوية والعادات الأمازيغية.

يغيـا قبـل قـدوم العـرب، و قـال محـافظ هـذه المدينـة حـافظ بـن سـاسي إن “شمـال أفريقيـا كـان أماز
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ونحن نحارب اليوم من أجل الحفاظ على هويتنا ونؤكد أننا مازلنا موجودين.” وتجدر الإشارة إلى أن
يغية بالعمالة نفس هذا الخطاب قوبل بالقمع خلال عهد القذافي، الذي لطالما اتهم الأقليات الأماز

لدول أجنبية.

يغية، إلا ومن بين مظاهر القمع، وقع إلغاء اللغة الأمازيغية ومنع تسمية المواليد الجدد بأسماء أماز
أنه بعد سقوط نظام القذافي تم السماح بإعادة تسمية هذا الجيل بأسماء أمازيغية. وحسب الممثل
الســابق للمــؤتمر العــالمي للأمــازيغ “لعبيــدي عــربي” الــذي مــر والــده بهــذه التجربــة “لقــد كــان والــدي

يغيا وقد تفطن إلى ذلك في فترة متأخرة لأنه اندمج مع الثقافة العربية”. أماز

وعلى مدار خمس سنوات شارك الأمازيغ في مقاومة نظام القذافي، محاولين البحث عن إعادة إبراز
يغية وتوحيد أمازيغ ليبيا من زوارة مرورا بالبلدات الواقعة في جبال نفّوسة وصولا إلى الهوية الأماز
الجنـوب الغـربي مـوطن الطـوارق. وفي الإجمـال ويمثـل الأمـازيغ حـوالي  بالمائـة مـن مجمـوع سـكان

ليبيا.

وتاريخيـــا، شهـــدت مدينـــة زوارة بعـــض المناوشـــات مـــع المـــدن المحيطـــة بهـــا مثـــل الزلطـــن ورقـــدالين
والجميل. في المقابل فإن مدينة زوارة تفرض رقابتها على منطقة رأس الجدير الليبية الحدودية مع
تونس والتي تغيب فيها رقابة السلطة الليبية الأمر الذي سمح للأمازيغ بالسيطرة عليها وقيادة ثورة

هادئة انطلاقا منها. 

كيدا على محاولة التحرر من هيمنة الدولة الليبية، قام محافظ مدينة زوارة الأمازيغي بتطبيق و تأ
سياســته الخاصــة في مقاومــة شبكــات الهجــرة السريــة دون اللجــوء إلى القضــاء الليــبي غــير النــاجع،

حسب تعبيره.

يغيـة أصـبحت تـدرس في المـدارس الإبتدائيـة والجامعـات، الـتي تقـوم بانتـداب كذلـك فـإن اللغـة الأماز
يغية تقدما وعرفت منعرجا آخر. وبالإضافة إلى أساتذة من المغرب والجزائر أين حققت القضية الأماز
ذلك، يكافح أمازيغ ليبيا من أجل الاعتراف بلغتهم كلغة رسمية ثانية في الدستور الليبي، لكن هذا

المطلب قوبل بالرفض.

يغ انتخـاب برلمـان مصـغر متكـون مـن  نـائب سـنة ، بتعلـة غيـاب ضمانـات وقـد قـاطع الأمـاز
بخصــوص الاعــتراف بهــويتهم ولغتهــم ورايتهــم ونشيــدهم الرســمي في الدســتور. وفي نفــس الــوقت،
ية لنفـس الأسـباب، ولأنهـم رغبـوا في أن انسـحبت أقـاليم أخـرى كـالطوارق وتوبـو مـن الهيئـة الدسـتور

يحظى مطلبهم على التصويت بالإجماع.

كما أن الأمر الذي أثار مخاوف هذه الأقلية هو إعلان خليفة حفتر نفسه قائدا للجيش العربي الليبي.
كد الكولونيل سالم بدروش أن “الأمازيغ يرفضون هذا الإعلان لأن حفتر هو وحول هذا الموضوع، أ

قومي عربي يتبع منهج جمال عبد الناصر”. 

كذلك يرى أمازيغ زوارة أنه في حال وقع إعادة توحيد مجلس طبرق وطرابلس فإن مطالب الأمازيغ
ستتلاشى مرة أخرى. وفي هذا الإطار، صرح عيسى حمّاسي أحد منتجي الأفلام الثقافية أن “الأمازيغ



مسلمون لكن ليسوا عربا …أنا قلق جدا لأننا نحس بأننا غير مرغوب في تواجدنا في هذا البلد، كذلك
فإن الأمم المتحدة تتجاهلنا في الوقت الذي بدأنا نتذوق فيه طعم الحرية ونحن لسنا على استعداد

للعودة إلى الوراء”. 
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